
الســـــلطة الفلســـــطينية جعجعـــــت كثـــــيرًا
بمحاكمة الاحتلال دوليًا وصمتت أخيرًا

, يناير  | كتبه نداء بسومي

 واسـع وإشـادة لا تنتهـي هتفـت السـلطة الفلسـطينية لنفسـها، تمـدح نفسـها حينًـا وتمجـد
ٍ
باحتفـال

نفسـها تـارة أخـرى عـام ، بحصولهـا علـى صـفة دولـة مراقـب غـير عضـو في الأمـم المتحـدة، ومـا
يتيحه هذا الوضع الجديد للفلسطينيين في منظمات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وما يعنيه

من إمكانية رفع شكاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي دوليًا.

منـذ ذلـك الـوقت، بـل وحـتى قبلـه، والسـلطة الفلسـطينية تهـدد كثـيرًا بمحاكمـة الاحتلال الإسرائيلـي
دوليًا، مع كل جريمة إسرائيلية بحق الفلسطينيين، ولكن السلطة، التي جعجع مسؤولوها كثيرًا في
خطاباتهم بحراكهم الدولي لمحاكمة “إسرائيل”، صمتت كثيرًا وظهرت في موقف خجول عندما رفعت

جنوب إفريقيا دعواها في محكمة العدل الدولية.

لم يصدر عن السلطة موقف من الخطوة الإفريقية، حتى جلسة الاستماع الأولى في المحكمة، أي بعد
 باهتٍ كأن القضية تخص شعبًا آخر لا شعبها، ودون أن تجد

ٍ
نحو  أسابيع من رفع القضية، وبشكر

في هذه الخطوة ما يستحق أن يشغل حراكها حقًا ولو لمرة واحدة، لحشد الدعم لجنوب إفريقيا، بل
يـر الخارجيـة الفلسـطينية إلى لاهـاي لحضـور المحكمـة أمـرًا واجبًـا، بـل اكتفـت حـتى إنهـا لم تـرَ إرسـال وز

 عنه في وزارة الخارجية.
ٍ
بممثل
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الوضع الدولي للسلطة الفلسطينية
حـتى نفهـم مـا يمكـن للسـلطة الفلسـطينية فعلـه مـن حـراكٍ دولي ضـد الاحتلال الإسرائيلـي، لا بـدّ أن
نعــ علــى الخيــارات الــتي بيــدها فيمــا يخــص التــوجه للمحــاكم الدوليــة، ففــي محكمــة الجنايــات
 مباشر، وذلك بموجب انضمامها إلى

ٍ
الدولية، تستطيع السلطة الفلسطينية أن ترفع شكوى بشكل

اتفاقية ميثاق روما الناظم للمحكمة.

 أســاسي تحــدد المحكمــة الأطــراف الأعضــاء في الأمــم المتحــدة
ٍ
أمــا في محكمــة العــدل الدوليــة، فبشكــل

للحكــم في النزاعــات بينهــم، وهــذا لا يعــني أن الســلطة الفلســطينية – كــون فلســطين بصــفة دولــة
مراقب غير عضو – لا تستطيع رفع دعوى، ففي القانون الدولي ومحكمة العدل، تعتبر هذه مسألة
خلافيــة، حيــث تســتطيع أي دولــة – وتخطيًــا للشكــل الأســاسي – أن ترفــع قضيــة ضــد دولــةٍ أخــرى،
ويــترك لقضــاة المحكمــة القــرار في قبولهــا أو لا، وقــد تصــطدم بقــرار الطعــن مــن الطــرف المقابــل، بــأن

الطرف – صاحب القضية – ليس عضوًا.

قبل عام ، وحصول فلسطين على صفة دولة مراقب، لم تحظ السلطة الفلسطينية بخيارات
المحاكمة الدولية، وحتى في الرأي الاستشاري عام  الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن
العواقب القانونية الناتجة من بناء “إسرائيل” للجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاء
.( ديسمبر/كانون الأول  بتاريخ ES-10/14 في قرارها رقم) كردٍ على طلب الجمعية العامة

ووجـدت المحكمـة أن بنـاء الجـدار في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة “يتعـارض مـع القـانون الـدولي” بمـا
ير المصير، والقانون الدولي الإنساني (القانون المعني بالنزاعات يتضمن ميثاق الأمم المتحدة، وحق تقر
المســلحة)، والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، ورأت كذلــك أن الاحتلال الإسرائيلــي ملــزم بوقــف بنــاء
الجــدار، وإزالــة الأجــزاء المبنيــة منــه علــى الأراضي الفلســطينية، و”إلغــاء أو إبطــال” جميــع التشريعــات

والأنظمة المرتبطة به، وتقديم تعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن تشييده.

كما أشارت المحكمة إلى أن جميع الدول ملزمة بالامتناع عن الاعتراف “بالوضع غير القانوني المترتب
علــى تشييــد الجــدار”، وعــن تقــديم “العــون أو المساعــدة في الإبقــاء علــى الوضــع النــا عــن هــذا
التشييد”، هذا الجدار الذي ما زال قائمًا بعد  عامًا من رأي المحكمة، بل وامتد محاصرًا الضفة
الغربية على طول حدودها مع الداخل المحتل، ولم تقم السلطة الفلسطينية بأيّ حراكٍ دبلوماسي

حقيقي لاستثمار رأي المحكمة الاستشاري لصالحها.

 عامًـــا مـــن القـــدرة علـــى محاكمـــة الاحتلال..



هل تحركت السلطة؟
قد يكون ببساطة جواب سؤالنا: “لا، لم تتحرك السلطة”، ولم ترفع قضية على الاحتلال في محكمة
الجنايـات الدوليـة، حـتى إن التحقيـق الـذي أعلنـت المحكمـة عـن بـدئه عـام ، بخصـوص جرائـم
الحــرب الــتي ارتكبهــا الاحتلال في الأراضي الفلســطينية بالضفــة وقطــاع غــزة والقــدس الشرقيــة، جــاء
كد من فتح التحقيق، قبل بطلب من المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، وأرادت خلالها أن تتأ

 قليلة.
ٍ
مغادرتها منصبها بأشهر

لاحقًـا لفتـح التحقيـق، أعلنـت السـلطة الفلسـطينية أنهـا سـتتقدم بشكـوى ضـد الاحتلال بخصـوص
المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وكانت جهودها في هذه الناحية تتلخص في تزويد المدعية
ير اللازمــة لذلــك، وأدرجــت الاســتيطان في ملــف التحقيــق، وبكلمــاتٍ أخــرى، لم ترفــع العامــة بالتقــار

السلطة قضية بنفسها بل تعاونت مع قضية مرفوعة.

لكن تحت الضغط الاحتلال، سربّ الإعلام العبري عن لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
يرين إسرائيليين في مقــر المقاطعــة بــرام الله، تحــدث فيــه عبــاس عــن اســتعداده تجميــد الــدعاوى بــوز
الدوليــة، وإيقــاف رواتــب الأسرى الفلســطينيين الــتي تصرفهــا الســلطة لهــم، مقابــل مناقشــة قضايــا

حساسة حتى لو لم يكن ذلك في سياق مفاوضات سياسية.

وكان بالإمكان القول إن الإعلام العبري ينشر أخبارًا مغرضة للنيل من السلطة الفلسطينية، لكن ما
جــرى عــام ، يعطــي لمحــة عــن أن مــا تنــاوله الإعلام العــبري قــد يكــون صــحيحًا، فبعــد اعــتراف
الولايـات المتحـدة بالقـدس عاصـمة لــ”إسرائيل” ونقـل سـفارتها إليهـا، تـوجهت السـلطة الفلسـطينية
للمـرة الأولى إلى محكمـة العـدل الدوليـة، ورفعـت قضيـة ضـد الولايـات المتحـدة بشـأن قرارهـا، قـالت

فيها إن قرار الأخيرة ينتهك اتفاقية فيينا الدولية.

وذكر بيان المحكمة أنها ستنظر في البداية فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا، ومن ثم تنظر
في قبول الدعوى، وطلبت مبررات خطية من كلا الطرفين، وفي رسالة بتاريخ  نوفمبر/ تشرين الثاني
، أبلغت الولايات المتحدة، المحكمة، بالمراسلات التي قدمتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في
عامي  و، وأعلنت فيها أنها لا تعتبر نفسها على علاقة تعاهدية مع مقدم الطلب – أي

فلسطين – بموجب اتفاقية فيينا أو البروتوكول الاختياري.

ولم تكـن هنـاك حاجـة للولايـات المتحـدة أن تقـدم طلبهـا، فمـع قـدوم الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن إلى
البيت الأبيض خلفًا لترامب، جمّدت السلطة الفلسطينية القضية في محكمة العدل الدولية، وذلك
بعد أن رأت في قدوم بايدن مصالح لصفها، وطمعت في مساعدات أمريكية بعد أن أوقفها ترامب

خلال فترة حكمه.
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أداة الاحتلال الوظيفية
مطلــــع يناير/كــــانون الثــــاني ، فــــرض الاحتلال الإسرائيلــــي سلســــلة عقوبــــات علــــى الســــلطة
الفلســطينية، لتوجههــا إلى الأمــم المتحــدة لطلــب فتــوى مــن محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن الاحتلال
الإسرائيلي للضفة المحتلة، ومن ضمنها اقتطاع  مليون شيكل من أموال الضرائب والجمارك
التي تجبيها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق
“ج” وفقًا لاتفاقية أوسلو، وإلغاء امتيازات وسحب بطاقات الشخصيات المهمة “VIP” في السلطة

الفلسطينية.

 بالدرجــة
ٍ

وســحب المقاصــة أو تجميــد مخططــات البنــاء، هــو مشاكــل موجهــة للفلســطينيين كشعــب
الأولى، وقد لا يكون للسلطة الفلسطينية اهتمامٌ بحلها، أو أن تشكل هذه العقوبات ضغطًا حقيقيًا
عليها، بصفتها الوظيفية كأداة للاحتلال الإسرائيلي للتنسيق الأمني في الضفة الغربية، أي أن رواتب
ــه، فــإن ســحب ــك كل ــة، ومــع ذل ــة لأداء وظيفتهــم الأمني ــاتهم البنكي مســؤوليها ســتوضع في حساب
بطاقــات الشخصــيات المهمــة “VIP” هــو مــا يخيــف الســلطة الفلســطينية، حــتى لا يفقــد عرابوهــا
امتيازاتهم في الدخول إلى الأراضي المحتلة والسفر بمطارات الاحتلال دون أن يمروا بعوائق التفتيش

والذل الموضوعة للشعب الفلسطيني.

من هذا المنطلق وقفت السلطة الفلسطينية موقف الخجول من قضية جنوب إفريقيا، والمرة الأولى
الـتي تحـاكم فيهـا “إسرائيـل” دوليًـا، وتذرعـت بـأن انضمامهـا إلى الـدعوى يتيـح الفرصـة للاحتلال بـأن
يطعن بالقضية، استنادًا إلى أنها طرف غير عضو، وهذا من شأنه أنه يماطل القضية، وهو ما يوافق

عليه مختصون في القانون الدولي.

لكنها أعربت في الغرف المغلقة، عن خوفها من ضغوطاتٍ أمريكية واقتصادية عليها في حال مساندة
 أمريكي

ٍ
كثر من   أشهر من الإبادة الجماعية في قطاع غزة بسلاح الاحتلال، وهي التي ما زالت بعد أ

ودعمٍ أمريكي مطلق للاحتلال، تستجدي أمريكيا بالوقوف بصفها.

يمكننـا القـول إن السـلطة الـتي جـاءت بتوقيـع اتفاقيـة أوسـلو عـام ، والـتي اعترفـت بـالاحتلال
الإسرائيلــي، لا يعنيهــا القضــاء الــدولي ومــا يجــري هنــاك، بــل إنهــا قــد تــرى في محاكمــة الاحتلال خطــرًا
حقيقيًـا علـى وجودهـا، وتعـد أداة مـن أدوات الاحتلال لملاحقـة الفلسـطينيين والمقاومـة، وحفـظ أمـن

“إسرائيل”، والإضرار بالاحتلال يعني بالضرورة الإضرار بالأداة.
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